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ل1!9ثغ!مقيب
يسدراسهل!للا"كهور

،لكرامالزملاءاير"ا

ي،2زللدكنوروقيمةهامةمطفرةالىالاقنتاحيومفياسننمهـمنا

تضهيزوكل-!"والضخلفالتقدموقضيةالحضعارة"عنمحمودنجي!

القضايرامنجصملةيماليالمحافرفيهااثاروةد،وال!راحةبالوضوء

هـهـةخياراتامامناوتطرحبارزامكانااليوم!النافيتحتلالني

الراهنة.ارر"عةحضارةفيكلهمصيرناعليهايتوقف

آ!اءعلىالملاحظات،نعددبتقديمليص-محواانارجوولةن

افنجزيئبفطريقتههياساسيةملاحظةهاراسهعلىالمحافرا،ستاذ

.الحفارةيهتجالذيللاأسإلىوبالتالبم،لل!ضارة

اله:ءهـهيوحدهاالضلان!قىانادينهبأالهحاضرفلاستاذ

درجاتها.وق!ياسالحضاراتلتعريفكبماا9وال!كاالضروري

الشعورا!عاان"يقولمحافرتهمنالاولم!القم!ؤ!انهعاى

كليةان."يقولانيلبثلاولكنه،أ(حضارةلكلفروريينتجهوما

يكونؤكيف،((م!ىبذاتليستوالصونللادابابالمسبة"التقد"لم"

وكيف؟مصىذيغيرتقدمه!كونثمحضارةلكلضرورياالشورعالم

وحتءـ،الهقلانيةفيه-كونالذياوقتا!ىكلسوريةوالف!ؤونا!دابكون

ثطقفيالشعورعالمفانكافيةكاأتاداانها!وكاؤ.بةضرورية

بلهاولايضوفيحينفيالحفارة!مموينلهمرورةلاكاالكاتب

.ضروري

للالممتاذخاعىمفهومكل-نناتجةالمفارقةهذهانق!قدوحن

حجب،اوجدانواالشموروبينبينهايفعوهوالعقلابةلفكوةالمحاضر

ءجموعلأالانه،نانحصنفيللمعبورقابإةغيرحواحؤويق!يم،صفيقة

نداكألوان،واحدوؤتف!يوالوجدانالعقلمنمندغمةتركيبية

والتشابكالهمقمنهووسلوكهالانسإنزف!رفيوالوجدانبمالعقلاني

كلمنلنقيمبمنهمازميزانشمنااذاالانسانتحل!مفينقعبحيث

الأخر.العالم!الاستقلكلتماممستق!لاعالهامنهما

فيوالفنون71دابعالمعنمنفياالعقللمجونكيفنف!ملااظ

المقلعلىقائوكأحفعارةثمهتكونانا!لأفانف!لا،حضارهكل

الام!ثلىكأحتى.هامدورف!بهاوالأدابلله:ونون،2اندونوالعقلانية

الرةوعمرالمامونعصرذكرحينالم!اضرتاذالال!!هااسقشعدالتي

منا-اسيةسمة؟-هماوالغشمنا!داباردهاركارؤمد.مديصي

.اع!ودا.لمكؤيا،ريةالحفاررمات

يستفصحيناحه!برنالخليلالم!افريذ!رالمضمار!لراو؟!ا

كيالمنمذهلا!ا"،قولهحرعلى،بىلغاسصت!خلاص،الصءت،صوض

كانحيناؤسخليلعنيافيبىنهلولكن((ودونيا!رء،!ا.ااك!لا

باللرجةالنئصعرموفموعالى!توجهانماانهالشهرعروضيستخلص

وهـنالوجدانعنالتعب!ر"خمطءىطؤبل"هوالضمرلان؟الاواى

راثم.فحسب"لشكله)ءتقنينااء*ونياتيوا!ر؟ض،ا!قل

حينعلى،الورااىانطرلانهضبم411الىننظرالا)ءمناطاب،ضرالم!

يطلبباةفابلولكنه.،(امامالىا)ةظرنوجهانيصف!الهتمدمان

،(الرأس!ماليةاي)ا،موك!ةالاودوبيةالحضارةاىاطرزان!ا

كالحضارة،قإر."اخرىحضارةكلم!ملا،بدلكالحفىارةفيححصر

احمضارةاتصبححينسهيادنهقولوما.الاشصراكية-ةارحظاوالشرقبب!ة

دورناأيكون؟العصرحضارةهيالزمنمنف!رةبعداصيب"اايى"بانية

نايوضحانهأالاميركيةالاوروبيةالحضارةعن!خليننتإقه،!ان

.الحضارةانماطمنواحدنهـطؤيانحصارهوالمأضيؤ!ه!االانحصار

واحدنمطفيانصماراالاميبركيةا،وروبيةالحضارةؤك!الانحصإراليس

كذلك؟الحف!،رةمن

يتصنراه،الاميركيةالاوروبيةالحفعاوةيامؤا!نيتم!دثوحبن

في*رانيابىولكنه،و-وا!االاجتمابمبةهال!صباسيةالحرياتبورى

هذهفي،حضاريةلكلالمنا؟يةبل،ا!لاءضاريرةالمكلاهربعضالى

الحرية!مغهـهومتناقضعنال!ريمإضرالم!يحدثنالملمأذا.ال!ضارة

كافتفاذا،فمهاال!نصريالشمي!زوعنالقائمةالا!ركي!ةالحضارة

اما،قيدكلمنوالانطليقوالنعيمالرخاءفهيالابيضاوجلتعني

هذاوحرمانوالاضطهادالق!عف!،الاسودالوجلتعنطنتكااذا

ا!ريةهذهكانتاذا.استئ!الهعلىوالع!لحقوو"كلمن،نالاف

هلأ"للةم!اعداتشكلتاخذانويجب6والمرائببلى!بونيئالهتصني

ا،شعبعلى"ءبالقصالص!ليوفي!ا،طالبوثكلممالدولاراتببلاي!ن

هـنكبشرمعاملتهم)هي،العربت!:بكانتاذااما،الفلسطب!

اراصببهم.لاحهلمكلاسرائيلومسإعدةبهموالاستهانةايثانيةالدوجة

والادبالتكنولوجيابينللحضارةالمفهومهذات!لميلالىلنعدولفى
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إرى"طمودنجيبزكيفالدكأور.والوجدانيةالضلانيةبهين،والفن

،بالوجدانخا!يهوماواما،العلميةموفتنا!الايكونلاالتقممان

بكاءمناكملنحوعلىفقيمطتبكيالثهـلىالعصريةالاماناًفئفلا"

وهـم"يتقمم"لمالادجمااننعبيرالىأصحيحفهل،("بالا!ميالامهات

ته".رء!واقفايزاللاالغزليالابواناًلخنص(ءـ،منذ"يشحضر))

النظرةبهذهيلغىالمحاضرالاسنناذان؟ليلاهعشقفيقيسحدودعند

الادب،،الهاضيةاالقرونطوالوتحفرتطورمنالاباحرزهماكل

العاقي.الحضاراتكولنفياسهماخرادبكلبلوحدهالعربي

تبىاحضارةاباىلتفكيراامكاى9!تكونالن!ةهده؟كةالهوالوافع

نبالتفكيرامكانوفىض،أ،فيلاللوجدانا!جمبةولاادقل!لى!قط

ط،ارتهاًن.والفنالالبعنبمعزلوتتقدمتطو"انيوكنالعقلانية

تؤثروكلناهماوجذريعضويارتباطهووالوجدانيمةالعقلانيةتقدم

فتراتومنذ،اليومنسمعهماهئاوكلن.بهاتتاثرمابقدرالاخرىفي

المفكريناصواتمق،قادمةطويطة!راتالينسممعهوسنظل،ب!دة

وحد!ا،الع!لانيةتفرزهاتياالمحضالماليا(ظهرادافةفيوالفلا"فة

وغير.العشرينالقرنحضارةلتكوين،المحاضريراهالننهومبالمة

ععيفة،فعلردودالمهومتحم!المظصبهذاالحضارةاناحدعلىخاف

المحاضريسميهااننيالالةضغطتحفيفضرورةفي،بعضهانقرلاقد

للانسا!6الروحيةاطاقاتاواطل!الطبيعةالىوالعودة"الاجهزة))

يحاولمدارسبلامجتمعواقامةاًلمدرسةالغاءالىالدعوةفيحتىدل

والروحية.وقواهالئفسيةالمأديهقواهبينالتوازنيضيمانالاذساىفي"

ا!دمرامؤلااختراععرمع!ىذادليلابالذاتنوبلبر،ئزةكازتوربط

.تطعيرهمنللحدالافسهانيالوجدانوتدخل

ا!ضارةغايئمااظ!ياا!ؤالعلىالاجابةهوكلهالاموومرد

علىا!اس،وحدهالعلموهلأالانسانسادة5يتهاليس؟بذاتها

تهمئالاالحضارةانأالانسطنسطدةلتامينكاف،وحدهالقل

اماهناانونعتقد،والحريةوالتقدمالسعادةلئاتوفرمابقدرالاب!اتها

الامءركية،الاوروبية،رةا!حضتستطيعبانعميقاشكابل،طويلاتفديرا

عامة،بصورةلإلأنسانالسعادةهذهتوؤير،الحاضرةم!اهرووابكل

خاصة.بصورةالعرببموللانسان

ندخلليئ،يدسعونامحمودنجيبزكيالدشورالكريمالمحاضران

وع!تقنيةوعلىع!قىعلىقائمةؤببمناتعب!حاى"الى،محهسنافي

ثقافتئاعلىغريبةلكونها،الصفاتهذهت!عجبنالمفاذا...مئفعية

يرىحتىالعصرعئقنلويانا"4:امريناحدعليناكان،ا،وروثة

يكوناننىئناحىثالىالعصرمنننس!حبانواما،؟عينناالد،جا

((.لظلاما-تراىاًلاختفاءا

!ي،الوا!*4الانتقائيئمنبر!ح،المحامري!رنالماذاولبم

كثيرةاختيارات:اخرىاختياراتامامناان؟وحدهماالاخشيارينهذين

الانس!،بوب-ئعلبخاطرحالذياضيقااكهومباوحدهاالعلمنةبين

ال"لمى-ةنبصيه!،ثالثااخت!ياراالاقلعلىاماهئاار.العصرمن

اميرهـلآاوءو؟،ة،القائمةالحضارةمن؟خذءنطورعواسبمفهوم

فيكانتفيمامئ"2يحيبىالتراثمنياحدو،اثتراكيةووسقهـ"امكانت

محمودنجيبزكيورالدكةدامما)ا!سابقةالعبربيةالحضارةالساس

يستغلهاجديدةحض،ريةمعطي،تويطور(الحضارةهدهمثلبو-وديقر

بهاالءبالانسهإنيةوكت!نتناالظوميةشهخصيتشااست!بقا،ؤي)ص،اء4

اتمافيقىحف،رةخل!نستطعل"انقىالقائمهاحضارةباز-"،!ان؟-ضطيع

فين!ناؤلميوحبحثهبهاانهىالنيالكبيرالمحافرلؤيةاما

علىعريبة،"تسوبة"بروحعملاةلانط("4!كهـيقب"رانلانصارحه

افناءاستبعاداردنااذاددناالقلقيزيلمابانيعتهـقدفهو.المقدمات
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تاكفيالمثقافيتعردناينحصرانهو،غيرناثقا!ةفيثقافضنا

جوانببهايتي،الحض"سيانقدممقياسهيبيستالتبنالجوا.ب

ا؟خص"ميالعصربحضارةنتحضران"ثريطة...والفنالعقيد!

،ريالحضللتقدممقياساليسبماننفردانيريدناوهكذا"خصائصها

مد!ثوةوهي،الحضاريتاريخهالهاىمةمنايطلبمال3ا!ذا...

يكو!وما:الدكقورونسال؟الجديدةاحض!،ريةاضار،ة4االىا!م!بالكا

التقعمهـع،مثلاكالعفيدة،اثقاو!االن!فبردهذاتعارضاذاإوؤافا

الارمةهذهبالفعلنعيئىلسناا؟الارمةهدهنحلبرف؟احضاريا

،م!خلفونالداخلفينجئبينملالحضاريبادتقدمتزيا،اليوم

طلبهبمااليسأبالذاتالثقاؤ!بافتفردهيهيسماب"-متخلفوظ

متخلف؟لواقعسكريسمناالدكأور

بهماتفرساعةطوالبهماطالبنااللتينوالعلمابةالع!لانصةان

حياةنعيشالانتجعلمناالتي!اإهعالحةامنروحالمطاؤ!اخرفي

هـننقتبسهبراقمظهربينكار!كادوريةلفبهصوفىةتأ*داؤدواجية

الندوةهذهفيميى:اافيهومتخلفوداخلاثاديةالححارةلمهإن

معالجتهمالى

يمكنلاوالفنالادبتطورانالىيذهب)1(1ضرالمؤانواخيرا

؟يتقدملاانهعلىدليلهاومقيا-4هوفما.يتقدملالانه،قيالسه

،العلوملبمضواسعاالبابهتحااللذانهماوالةنالابان

تقعدمالىادىالذيفهو،الباطنوالقلالجنسموضوعمثلمن

عدههناكانثم.نفسهد4فرويعترلىماعلىالئفسوعلمالطب

الجماليالتطور.بهاوائرتادبيةتطوراتسبقتهاعلميةتطورات

بيولوجياالانسانفييوثروهو،الحفاريالتطورمنجزءحومثلا

علىالانسانفيكبرتاثيرلهااليس:آخرميثلاواًلموسببقى.ونفسمببا

مقاييسعدةالاجتماععلمويعرفأوالسهيكولوجيالب*ولوجيا!هيد

وعددال!-راءوعد:والمجلاتالكتبانتماجكميةمنهـ،التطورلقياس

انت،جمنوكلها،والراديوالتلغزيوناجهزةوعددالمسارجمرتادي

الفلسفة،هـنبدرواكذلكظورتالعلوموبهض.والادابالفئون

..والخرافاتالاساطيرمنتطورتبدورهاافإسفةوا

تفريقضميوالوجدانيةالعقلانيهبينالم!افرصفريقيكونذركوعلى

اعتمادهايطلبالتيالعقلانيةللاقايشىحتىي!سجيبلامصصع

وحدها.

***

فافي9ثقمقيهب

يم1الدعيدعبدالله،الدثنور

نجيبزكياحمدالدكتورال!يرالاستاذضانةت!غونانص.حي

اوصولا،وخصائصهاارةالحض?:ىتحديىالىيسمهىوءو،محم!د

ا!جغبؤعاند!ىقالمحراعم!موففاتولدا!تستطيعؤكربةرؤيةالى

وتعئيتعنيهاننيلةفالمست.التقدمطريقةكباواقوىاوضحدؤماالعربي

الامةيه!يانيئبغيالذي"الفكريالاطار"عنابىحث،ك(سواه

حضارتها.تاءن!و!هيرتهاؤبالعربية

اروبقة.ملاحظاتناعليردهؤ!)1(



،حضارةايلانطلاقاللازبالشرطعنبالتنقيبيقومهمناومن

اكث!هودة.ال!ربةتاحضارابتط!اعالىس:يلناالشرطهذاا!لمكللهـيكون

وحديثها،قديمهارحابالحضاراتفيتجوالبعد،المطافبهويتت!ك!

فيوى،ضا)تهلهيكشفالذي"ديوجيزمصباح"علىالعثورالى

العقالية،النظرةهوانطلاقنتهاوهحركحضارةايمهدياراناكهايةفي

لصلمطانايعلى(،العقلانية))سلطانوتغلإ-،العقلالىوالاحتكام

آخر.

يثكوعربيملإخوعو!"العقلانية)ءاليالدعوةهذهنكبرونحن

على"الارتجال"سيطرةومن،الواقعيةعلى"الغيبية)،غلبةمنحقا

ا،!داثناصيةعلىالقبضعنالعجزومن،للامورالمسبقالرسم

الاهدافيرسصمالذيالعقملاليللتخطيطمئهافتقاداالمسمهقبلومسي!ة

الجهـدمقتلانمعهأؤمنونحن.اليهاالوصولسبلويحددواضحة

يجيدالذيالعقلانيالمنهحغياب،فيهإعوالصاليروهعدرالوجمما

المتاحة.للمواردوالا!ضلالامثلالاستخدام

العامب"ال!ضارةيميزمااثدانالاثراكاطمقندركنحنبل

لديطرةبلالاحداثعلىللسيطرةالسهيذلك،ارحديثةالتكنولوبرية

و"راحلالسيرلخطواتالمسبقالتحديدطويقعن،المستقبلعلى

،هذهمطامحلأؤبالمتكنولوجيةالعلميةالحضارةهدهويسعد.الوصول

عقلنة"الىتؤدي،ةتنظي!منطقية!ليةتقنياتمنتولدهما

بل،الاهدا!الىا"اديةالص!رسموالى،يقالكما((الؤالىات

توالدمنذلكع!لىاًدلولا.يقالكماكله(،الغدتاريخ"ر!حالى

التيالطرائقتكاثرومن،والتسييرا،دارةفيالحديثةالاساليبطك

"الاجرا!التحإيل"طهـائقمثلمن)!(التكنولوجيبرالتنبؤ"تقوم

منكثيراانءنذلكعلىادللابل.(ولسواها"الين!متحليل"و

البلدانبين"انتخلفهوة"عنالكشفيحماولونالذينالباحثين

التنظيوية"،الادارية"الهوةالىالهوةهلىهيرثون،وبيرطسواهاالمتق!عة

فيوتؤق"رماديةمالة"مسالةليستيةالن!!ادثلةرراويروى

الادارةفيوتفوقا،تطيبم"مسالةهيمابمقدارالدماغيةالقدرات

التحديعنحديثهفيممعثلا"شرييبر"يرىمالصعليأوالتسي!ير

.11((الام!يركي

يؤ!دانيريدعندمامحمودنجيبزكيالدكنورمعنحنهنامن

تعانيالذيالع!ز!دانيريدعندعاممهنعن:الحقيقتينهالمن

،الوصوللس!بلالعقلانيالرسمفيعجزالىالوبيالننقممسبرةمنه

زح!ياهاالنتيالعصريةللمحضارةالاولىالسمةانيرىعندمامعهونحن

عقلنة"طريقعن،ومستقبلهحاضرهالكونفيالتحكمعاىالقدرةهي

و!هورةا،!داثبم!رىالمسبقالعهلميوالامس!اك"الق!رارات

المستقبل.

هالعنتقريريجاوزعندنامحمودذجيبزكياأخعتلفمعالدكتورانناغير

ي!صرينتتصلنتالحمنهو!يستخلصانيحاولوع!ندصا،الحقيقتين

الافطلا!لبلت!دكدوثانيهط،عام!ةالضعارةتعريفاوا!ماا:اثنين

التخطي!"اه!قىءنا"كشفماالىاستناداحضارةايبناءنحو

همرنا.في"الصلافي

لا،كمهـتبو،زكيالدكورمنهجفيالضعفنقطةانوالحق

واقعهمه!تاملهاملاهمامبيتةو.كلرةمسبقموقفعنيصدرانهفيتكمن

!الموضوعتحلإلمهوما.الحديثةالحضارةمنطلقاتو(هميمالعربيالتخلف

.بفداد،النهضهدارنثيسمتا،بهالعربيةالترجمةانظر)1(

يستخرجانخلالهامنيريدمحاولةالاالحضاراتلتاريخظاهرهفي

افترف!هاالهنطالمسبقةالضرة،الحضاراتلت!لكتقريههش،ثونبطي

ونحن.الغربيةو،لمصضارةالهربيللواؤعقيملهعاليهؤرضهاوالتكيكمحلفا

كاناذا"العقلانية"لاهميةتقريرمناليهان!ما4علإننكولا

العالمهـيةالت!ربةضوء!يالعربيالوجو/دثغراتفيا!بحثمرهـدهدفه

عامةحقيقةتقريرالىذلكمنينتقلانفهوننكرهمااما.الحديثة

لكلالواجبباانطلقبالتاليوقئسلكلهإالحضاراتبجوهرتتصل

.ةرحضا

هلالتاليهو،طرحهءنلمدلاالذيالاولالالصىغانذلك

لهذهسبب6لحديثةاالحضارةتوجهال!جم!((العقلانيةالنظرة"

و!"العقلانيةالنظرة"هذهاجهراحوهل؟أنيجةامالحضارة

ب!مله،،(تتحصر"بهافاذااكهايتصظكهاىتسنهطيع"بلسصم!"مجبرد

لابهونها،اعمقعواملللامور"العقلاء؟"النكرة"هذهوراءانام

الانطلافىفطة"الهقلانية"هل،(،العقلانية"تكونولاالحضارة!كون

اليهاتلجامتقدمةمرحلةالحقيقةفيانهإاام،ح!ض!ارةايبناءفي

التينتالجهااحدىالىلجوءهااليهاوتلجا،خاصةالحديثةالحضارة

ل!وتطورهانموهامنمز!دالى!دي

ا!فية:الح!،!نضع،التساولهداولهوصيح

الذيوبالمعنىحددناهالذيلمعهى4ر،"العقلاني!ة"!كنلم-ا

الىا!ديةرسمهـالطرفي"ز-عي)ربرادكهوراب!ث،ننستح--،

عامسة،القدي!ةللحضارات،حب-!ةالمصالصفةهى،("ا،هداش

اليونان!مارة)،البحثصإحباستشهد:!االهفطالخلاثوللعضارات

ويرجع.(اوروبافبماللورنسةوحض،رةالمامونايامفىالعربةوحضار

فرانتقالاينضقلانهاىاالمقامهذافيزكيالدك!ور-حالبلفيالخطا

914ال!ةعا!االبهزومة

"!يييعمسهمعير

حديثاصدر

عن

بربيووتالانوارولره!شورات

فلسفيةدراسهـات

اغلسفةافيثورة!حاو)ة

الارضتنمصخت!س!!رلملاسدتاذ

طمشقالطباسعاليةالمكمبةبمني!ل

؟أ

صمت.مى



عبدالدايمالدكنورعمداللهقعقيب
-؟ا-قابهـالمنشدورع!أ!سفدة

سسشهمم! !حممح!ى'
الىاصلايشيرؤهو.ضلانيةلكلمةمتباينىنمفهومينبينمنطتى

،حتىاذالوصولالسبلالمنطقيالننظيم،بمعنيالحديثبمعناهاالعقلانية

وبطاخرشيئابالضلاليةعنىالمذكورةالقديمةالحضاراتعلىعرئج

اهواءمنسواهماورفض،القلحكمالىاللجوءمجردالىبها

المفهوعهـين.بينوشتان.وكاليدوعواطذ

)ايللعقلالبةالثانيا!وومهذاجدلاقبلنااذاحتيانناعلى-2

يهـونانفهيه!(الظمضالواسعاًلمعنىبهذاًالعقلالىالاحنكاممجرد

وحديثها.اقديميالحضارةمعاييرمنءمياراهذا"العقلحكم"

الضلسلطانمننابعةالامممنامةفيالحضاررزهة-كونانوهيهات

يسيرهاحضارة،جلالهاعلى،الفراعنةحضارةكانتوهل.وصء

نفس!،يونانحدمارةكانتوهل8والدينوالم!ننقدالهوىثوناءكلا

كانهل؟العقليقولعاحضارة،وارسطووافلاكلنسقراطحضارة

"!الطبيعةبعدما"و،(اللاكلنجمهورية"و"الافلاكلنيالمثلعالم"

والتصوراتالدينصكأالاهواءعنبعيدعقليعملمحرد،لارسطو

الاسراروفي"الطبيعةوراءما"ة!الغارفىالمثاليوالتفيرالعاطفية

منوالثعيروالاورفيكأالفيتاغوريةالىجنررهاتر*عالتيالنيبية

الىاحتكامااكثر"ايسبارطة))تكنلماو؟القديمةاهـحريةالديانات

!ثاواحضارقهامثللهاكنلمذلكومع،،،اثينا"منالمنطمالقل

ومنزلة؟

الضل،مقياسهاحضارة،هلكانتا"مونايامالعربيةوال!مارة

وهل؟الاجنبيةبالثقافاتوافنزاجهاالاسلاميةالديالةوليدةكانتام

منازع(،القوآنخلق"ومحاوراتالكلاموعلماءالمعتزلةمبا!ثكانت

الدين؟لنناييدمحهلاتام،الصلالىالاحتكاميسودها

مصنافيكانتال!ت!القديمةالحضاراتعلىتحصىلاوالامثلة

وفوتهاحر،إرتهاتسقيكانتوانني،عقليةتكونانقبلدينيةضارات

اينندريولا.والتقلاليعقلمببنقبل،والانفالالعاطفةمبنمن

فياو،الحضاريةالكبيرالاسكنصرحمونفيالعقليالطابمنجد

منفيهاماعلى،"نابوليون"فزواتفيحشاو،الاللامفتوطت

وافصح.حضاريطابع

واورحتعقليةنظماجميعهاالحضاريةالحركاتهذهولمتلقد

محركهاولكن،والاخلاقيالوجدانيتراثهاالىبالاضافة،ضلياتراثا

ذلك،برسالةالايمانمنالدفقةتلككانبل،العقليكنلمورائدها

.حياةبلاونسغاجافةثورةالابدونمهالع!قليكونلاالذيالايمان

هل:الامرجوهرالىتنقلناكادالاخيرةالملاحظةوهذهس3

يعقل""منطمءقليتفكيرمحردالامممنامةفيالحضارةدؤقة

منجلورهيسعقياففع!اليتف!رهذاوفولىهذافبلانهاام،و!مي!

سيرالي!يدفععمهبئعاطفيايمانومنللكونإ،رسولية"لؤية

فيهأالانسانموقعوتجديدصورته

لفبركة"ووسيلةالكونلتنطيماداةمجردالثهايةفيال!لان

اداةوليساحجاماداةاعمافهفياًنه.برغسونيقولكما"الاشياء

بالانفعا!المبللةالانسانيةالرؤيةتلكوراءهيكنلمواذا.ازدام

ومهمةالتنظيمدوريمارساانعنعاجزاظل،برسالةوالايمان

.(،التقعيد))

على"العقل"لمحمليقعرحينبذلثيثسعرزكيالدكنورولعل

9

انفي.ر.مطلوبو!فمغروضمبدابيمنالواصلةا!كلانظرسم

بل،هذهالوصلمرحلةفيليستالحطاراتبناءكلمملهاالمسالة

ع!لنعت*،الوصلمرحلةاًملأ.الهدف!وصيافةالمبداتحدكدفي

نابدولا،بهاوالايمانالاهدافلوم!وحفبيعيةنتيجةلىتي،لعقلا

.الاث!عكالءىثكلعليآ!اوعاجلابملووالايمانيولدها

اخلو!"اجوهرفيومتانقةمتعمقةابحاثالىهذايقودناوقد-(

ي!.والامممالاكرارل!ىالملمعةال!يويهالوثبةكبيعةوفى"(الغلالى

كئررءبما!المجردالللسبمل!لبعثاجتنابا-لمحالامدا"ك!نكفياننا

بثميقحاصماتفريقااليومتذبرقيالتيالحديثةالئلس!ةاساتالدر

طاقه-مجرلىالاول،يكرىدالتبم،،،الابداقية"وبح،،ارركا"

منخصالامورتنطيمعلىوثقتمروالاكباعبا!طفطةكضمح!،تنببهية

الحضالاةجوهروهي-"اعيةالأب"صكرىبينما،محثدوافع

غىوتئاىالأفايوتودذ/الحلولىتفتقفعالةضقةطافة-ومئطدق!

يء،3،،وله!الزر:ظنة!تدذ"طاقةبانهالذمماءتصفانها.المالو!

دلى(ئل!مقنقةأفاقهةجوالهطاقةبانهاالابداكيهتصفبينما

الثيهي-المبدعينكلافىاد-المبدمةوالامم(4أة*هءمهـ7ا

وانجدي!ةافانيةآفأقعغتب!ضؤانالج!صقيلداناستطاعت

يمروريةمحدثةبثريةحياةلتوليدتفامروان،والسا"!دا!الوتقعالف

لذلكونتيجة،كلهذلكبعدفإتيالعقلدوراما.مبتهـرةكونية

ناتستطيع(،العبقرية))حولفام!تاتكالنذسيةالابحاثولعل.كله

"؟اتكاءاليا!بقريةردممنتسخراًنها.المجالهذافيايضاترشدنا

الانفعاليال:ركانيالتفجرذلكدوماالعبقريةفيانوترى،المتفوفى"

.حعاةولافيهاماءلاةيخاتسوىبدونهالاذكبءاكبريكونلاالذي

فيهاالعقلوان،يت!جزالاكلالحدمارةانكا4هذاو؟ية-ة

الد!وهل.الجوانب"ئراكتملتاذاالايعكللاجوانبهامنجانب

تودبالىالأوووبي!ةالوسطىالعضورفغالصورفيالمنطقيالعقلسيطرة

اسسطوضاليمبسبب"؟اكهصلالعقلدوران"يهـنلماوأ!عارة

وا؟ؤهـونطوالالغربيةالحصارةعقمفيسببا،ال!كبسةتبنتهاكما

يىدحض(ه*7،داه*دا+،؟م)لجديدابمنطقه(،بيكون"!تلم

ارووليدكلو،نف"حوليدورالذيالفكرولينكر،ارليمنطق

؟والاشمياءالكونوقريوالتإربةالملاضةطرالقعنالضارةلعجر

!جنمنللخروجنتيجةسوىجلورهافيالحديثةالحضارةوهل

عمركانوهل؟الفصب!اله!الحياةوافيالى،العوريالعقل

الصلةوالىالعاطفةثواءوالىالطبيعةغنىالىسدةسوىالنهضة

بعدالحديثةالحضارة!تفجبرلماو؟والكونالانسانبينالانعالية

وتجربةعلماتفجرتكماوفلس!فةوموسيقىوشعراوفنهـاالباذلك

وتقنيةأ

اللقاءوليدةدرماهيوالحضارةالننقممشرارةانوالحق-6

قجربةبناءعلىوالعزمبرسالةالايمان!!هوالاول:ضبينبين

والتكنولوجيوالطميالقليالمهادكطبهووالثاني،جديمةانسانجة

الى،(الوعولسبل"لهويرسماسلحتهالايملنلذلكيقممالذي

اللقاءنتيمةالاوجديمعاالقرونتليدفيحضارةقامتوما.الاهماف

بالىالايمانانوكما.بلوغهوساللرسموبينبمفيلأيمانبن

،عافيايظلوالننطيميةوالعلميةالقليةبالوسلاللمسلحايكنلماذا



وتستبهنالرؤية؟ضضحتلمماالام!طلقهاتجدولاتجديلافالوسائل

نابل.وحملهابهاللايواناللازمةالاإف!إليةاهـ!ةاوتمكتملافايةا

.صحيحؤعيرالعكراما،وسائلهيولدانعلىقادربالهدؤطالايمان

ا*ضارةامنت!يةوالىوالعلملعقلبفاحااءمقحضارةمنو!،!

العقكء9السلاحل،فىاكانما،دلكومع؟اشهوعيةاولدص،1افتي

8-انايرايى"وددعحهـكهان&ولاسبببلهيجدانوالتق"يوالطم!

ايصو!هيئ.حدبلعايديرلوجي

نارأىحين((عورفيشثى"الشهيرالاجتماعامعاصفقلقد

علىإ!صءعاح!ايعزمحينافتالمجتمعمنمجتععفيتنطا!الحض!ارة

يهكطوحين،الخاص"حياتهيرهـمانوعلىبيديهمص-برهيمىكاد

وعند.ومشقمبلهمصبوهعلىارريطرةهدهامكاناتنفسهايؤتافي

اوسائلاشتىالجديدةرؤيتهالىالوصولسه*لفييصطنع!لك

وسواها.والفئبكأوالخالقحة-بئالتقه2والعثليةاللمية

تتصورءارةالحصارراىحين"فيلدريد))ايض،صرووافد

الوعيوهذا.الثقافةالمورالوعبمكلنعليابحالشبئءكلوقبلاولا

النيلالقيمالايمانالحالبطبيعةيعهء،الثقافةلمورالمتو!رالعميق

يولدها.اناش!اؤةاووهتستطيع

***

،كعيرهسجونايثمرمح!مودنج،بزكيالد"لتوربحث،وبعد

:امراننقولهانبريدما!وجل.فببهاللاؤاضهالمقام-صسعانهبهات

الكلمةلهزهرالمحد!دال!دلايثبا!عنى"العقلانية"اثاونهما

فيالحضارةشماتءنااسيةسمة(الوصولسبقبمع:كاؤسم)

!-ذهوغبماب."رةالحضهذهنف!مانفستطي!يلابدونها،عرنا

عننخلفناعواملىمن5اسياعاملالعربيمجتمهئافيامقلاليةاالنالرة

نلتقيلاانناغببر.زك!ه!الدكتورمعنلتقيكا"هذا!!و/زرن.المصر

العةللنن!يمصنوايج!لمها،اخرفهماالضلانيةليفهـميعودحينمعه

الخا!ة،اضا،هذا،المقلابةهنيجعلوصن،الصاةثؤونفي

وحديثها.قديمهاللمحضاراقالمميزه

سب!بال!ستللكامةالحديختشبالمه"العقلانية"اناوثاني!ما

العضارةومنطلق.نتيجةهيوانط،حض،رةلاياوالحد؟قىللحضارة

الايمانتصياقيا"الر-وايةالرؤية"بينالزواجذلكهواخيرا

وعاى،عديدةوهيبوكاوسائلوبن،وللازسانللا!ةجديدبمصر

الكونرتسحبالىوالاتجاهالطه!والتفكيرالعقلانيالتن!!راسها

على-كلهاالوسائل*ـفىهتفضطانرون،!التقنيالاتجاه)والطبيعقى

اكفكالوولئروالإهخلقيوالادبيوالفنيالفكريالابداععن-اهميتها

الابدامح!ه

حضارز"وفيإءتخلضتجاوزنحوسع!هفي-العربيومجتمعنا

الرسادةوجملالبناءارالة:المطلبينهذيناصتماعمنلهبدلا-

15م

اء-وركلهاوهذهتجيمنانيةانسهعربي!رزحصارةخلقعلىوالضم

بمفهومهـا(1لمقلإزيةا"تت!جاورعقلية-انفعاليهجدورالىزحتاج

تجعلافيوالتنظيميةوالتقنية"العل!الاساليبامتلاكثم،(المحدد

وتؤدي،الوصولسبلتب!مرالتبمو،ناجعةفعالةارادةالارادةتلكمن

وا(،دية.والماليةالبنتر.لةللمواردالامثلالاستخدامالى

والتظبمالعلميالبحتاساليبامتلاكمجرداننظنانوخطا

هـتاءممثلاننعتقدانخطأبل،حضأرةخلقالىيوديالقلاني

الامةبرل!الةم!ؤ!"قومي!ةارادةوتحرضهت!ركهلماداممهـنالامننلاك

"عقإلاني((،ءملمجرداليسالارادةهدهقنلوتحريك.امكانابزهاوورورها

العديدةعواما"ل4،بالذاتوانعوروالارادةالوفيمنمؤىهو!ل

ا!ية.بواًعثهعنوفلأالارادإبئالانفعا،يةبواعثهوله

اهرو-فىواالهلممالىوالدء-وةوحدها"العةلملابية"اىاالدعوةار

،برولاقوميةدعوة).ش!تولدنها،وهامة4مخليصعاميكأدعوةوحرهما

القومياجناءاويظل،احضارةاوق!ل.حضا%ةتبعيانعلىقاررةثكلوة

بعثوؤبالحمياةوارادةالبناءارادةتحريضفيانه:كلههدا،راء

العلمموبح-ددورها((العقلانية"تجدذلكوكأ!.الرسالةروح

أ!ننلكبل،ءحددةظياتخدم!ةفيالوساثلوتصجح،مكانهماوالتهلنببة

معها.المتففةوسىائلهاالغإدات

!!ههـنبصا

يح!ةالصهالاءؤ5)9

((يالعربيةلصعارا

55ريغولشارل

ا(دب!مضاويكمو:بةكم

الل!ضانيةهيةالجمهوررئاسةفيالسابقيوانالدرئيسى

كارثة!ألىادتالشبالمذهلةالرجانةاسرارتفاص!ل

.حزيرانرونالخامس
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